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الكويتي أنفع.. 
لماذا؟!

باقون هنا

Fahadalthunayyan@yahoo.com
فهد أنور الثنيان

الحكومة مضت تســابق الأحداث بعد انتشار 
الأخبار عالميا، حيث اعتبرت وبشهادة المنظمة الدولية 
للصحة والتي اعتبرت الكويــت مثالا يحتذى به 
وأيضا بإشادة المختصين من الأميركان والأوربيين، 
بالإضافة الى جمهورية الصين الشــعبية والصين 
والنمور الآسيوية، واستطاعت شق طريقها لإصابة 
الهدف المنشــود ولقد مرت في البداية على بعض 
المصاعب والمطبات، وأهمها قدوم أعداد كبيرة من 
إخواننا الوافدين من بعض الدول، وخصوصا أثناء 
اعتمــاد الخطة، وكذلك الصعوبات التي أخرت في 
اجــلاء المواطنين في أنحاء دول العالم حرصا على 
توفير المحاجر الطبية المناسبة أثناء عودتهم لتأمين 

سلامتهم وسلامة المواطنين بشكل عام.
كادت هذه المعاضل تعرقل المسيرة الكبيرة فلم 
تشأ، وتيسر الاستمرار بالمسيرة بفضل االله وبحمده 
ومن ثم التوجيهات السامية الحكيمة لقائدنا صاحب 
السمو أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد - حفظ 
االله ورعاه، وصلابة ســمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد وتضامن أعضائها وبالأخص 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الصحة ووزير 
التجارة الخ... والتعاضد الكبير للشعب الكويتي ممثلا 
بالبرلمان الكويتي وعلى رأسه مرزوق الغانم ومنظمات 
المجتمع المدني واستطاعت العجلة الدوران بسلام. 
بدأت تظهر بالأفق بعض الشــوائب نتاج حقب 
سابقة خامله وتائهة وإفرازات لفطريات عالقة كانت 
تنخر في جســد الدولة دون مراعاة لحق االله من 
جانب، ومن الجانب الآخر حماس واجتهاد الكثير 
من الجهات الحكومية بالجهود غير التقليدية ودون 

أي تفاني بالعطاء.
ومن خــلال كل هذه النجاحات والانجازات، ما 
يدعو للحيرة والريبــة تهاتف آراء يومية مختلفة 
ويصعب على القارئ التيقــن من صحة وصدق 
مصادرها العلمية والعملية لكثرتها، وأيضا لا ننسى 
ظهور الإشاعات بصورة غير اعتيادية بسبب بعض 
المتسترين راغبي إشعال مختلف الفتن والتفرقة التي 
تعمل على تعكيــر أجواء الأمن والأمان والخيرات 
التي تشتهر بها بلد الإنسانية وقبلة العالم اجمع. 
سؤالي: هل هناك جهات حكومية أو أهلية معتمدة 
من مغيبة عن دائرة القرار؟ وهل الذين يبدون آراءهم 
بوسائل الاتصال الذكية غير منتمين لأي جهة عامة، 

وان كانوا فما سبب التغريد خارج السرب؟
إنني فعلا أبحث وأنشد الحقيقة من اجل سلامة 
وأمــن الوطن («من جرب لدغــة الحية يخاف من 
الحبل»). اللهم احفظ الكويت وأميرها الكويت وولي 
عهده وشعبها من شتى الفتن ومن كل مكروه واذهب 

الغمة عاجلا غير آجلا. 

فاجأتنا الدراما الخليجية على غير المعتاد منها في 
شهر رمضان المبارك بأطروحات فنية تحمل الجرأة 
والمباشرة في الطرح عوضا عن التلميح والإسقاط 
في موضوع شائك، طرح أحدها التعايش مع اليهود 
عبر نماذج فردية كانت تسكن الخليج العربي في 
بدايات القرن الماضي، فيمــا غمز الآخر صراحة 
بضرورة التعامل مع كيان الاحتلال الإســرائيلي 
كواقع جغرافي لا مفر ولا ممر من تجاهله، وكأنها 

إشارة إلى إلقاء التحية بالعبرية «شالوم»!
الأمر لا يحتمل آراء ورؤى لدى السواد الأعظم 
من شعوب الوطن الغافي على مصائبه من المحيط 
إلــى الخليج، فالموقف راســخ وثابت ومعلن على 
الملأ، سياسيا، مبادرات متكررة لإرساء أركان سلام 
عادل وشامل، طالما طرحت على الطاولة العرجاء، 
بما يضمن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة 
على جزء صغير من الوطن السليب بالقوة القسرية، 
والإجماع العربي لم يتزحزح رغم الاختراقات المؤقتة 
لـ «ديبلوماسية الاحتلال» في العقود الأخيرة، والتي 
أحدثت فجوات صغيرة في الصفوف الكبيرة، سرعان 
ما ردمها الصلف والعنجهية الإسرائيلية المستبدة 
المرتكــز في أغلبها على مفاعــل ديمونة النووي، 
ودعم «العم سام» الأعمى وحلفائه الأقوياء عسكريا.

الشعوب العربية شعلتها الثقة وشعارها الصباح، 
رغم كثرة النكبات التي أرهقت منكبيها، فهي على 
موعد مع شمس الغد، تعد ســاعات الليل العربي 
الطويل، بلا يأس ولا وجل، بصبر المحتسبين، وإيمان 
المتوكلين، تداوي جسدها المثخن بالجراح العاطبة، 
تلملم شتاتها وتفرق أبنائها، وتنتظر ساعة السحر، 
وانبلاج نور جديد يحمل بنسائمه السلام العادل، 
بعدما جار ابن العم وأوغل في سفك الدم الطاهر بلا 
رادع ديني أو واعز إنساني.. ساعة الصباح حتما 
آتية، يقينا نرقبها، هكذا علمنا التاريخ بدروســه 
الكثيرة، لتعيد معها الحق إلى أهله بلا طغيان، فكم 
من أمة سادت حتى أضحت نسيا منسيا، وفي ذلك 

عبرة لمن أعماه غروره عن استشراف الغد.
شــعوب العرب حية وفتية - وذلك لعمري ما 
يقض مضجعهم – ولن يكدر صفو إيمانها المطلق 
عمل درامي هنا، أو جملة غير راشــدة في سياق 
عمل فني هناك.. قلبها بالقدس ينبض، وبوصلتها 
دائما ما تشــير إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين، 
والدلائل كثيرة لا حصر لها على حيويتها وتجدد 
شبابها، وليس أعذب من صوت هادر يأتيك مزلزلا 
من أقصى الشمال المغاربي «الحبيبة يا فلسطين.. آه 
يا زينة البلدان»، تلك الصرخة التي أطلقتها جماهير 
الرجاء المغربي بمناسبة يوم الأرض في أبريل ٢٠١٩، 
لتعيد الوعي لمن خالجه وهن الظن من بني العرب، 
وليس ببعيد أنشودة أمير شعراء الرفض أمل دنقل، 
عندما صدح مزمجرا «لا تصالح.. ولا تتوخ الهرب، 
إن سهما أتاني من الخلف.. سوف يجيئك من ألف 
خلف، لا تصالح ولو قــال من مال عند الصدام.. 
ما بنا طاقة لامتشــاق الحســام»، ونعيدها اليوم 
بعصرية الألفية الثالثة، وجنونها البغيض وشرورها 
المستطيرة، لن نصالح و«لو قيل ما قيل من كلمات 
السلام»، لن نصالح وسنغرس «السيف في جبهة 

الصحراء إلى أن يجيب العدم».

نعــم.. الكويتي أنفع وفي كل 
شيء وكل زمان ومكان، وهذا ما 
أثبته أبنــاء الكويت عبر تاريخها 
وخصوصا خلال الأزمات والمحن! 
وهذا ليس إنشــاء وإنما واقع 
ملموس يحمل في ثناياه رســالة 
واضحة يجب أن تصل الى الحكومة 

وأن تفهمها. 
نعم.. الكويتي أنفع، ومن حقنا 
كمواطنــين كويتيــين أن نتمتع 
بخيرات بلدنــا وأن ننمي ونقود 

وطننا. 
ونحن نمــر حاليــا بمرحلة 
اقتصادية حرجة وخطيرة، وهناك 
بالميزانيــة والحكومة على  عجز 
وشــك الاقتراض، وعلينا جميعا 
الوضع  أن نخطط ونعمل لإنقاذ 
وإصلاح المنظومة الاقتصادية ودعم 
الميزانية عبر إيجاد مصادر دخل 
متنوعة وان تكون هناك مشاريع 
إنتاجية ذات مردود حقيقي تؤمن 
لنا نوعا من الاكتفاء الذاتي بل وان 
تكون قادرة على المنافسة خارجيا 
مادامت رؤوس الأموال والكفاءات 

متوافرة.
إلى مسألة  الالتفات  كما يجب 
إحــلال جميــع الكويتيين مكان 
الوافدين بمــا يؤمن فرص عمل 
للشــباب والخريجــين الجدد، 
فالكويتــي «قلبه علــى ديرته» 
ويعطي الغالــي والنفيس لها، مع 
الاستفادة من الأجنبي المتميز، فمن 
يمتلك المهارة الكبيرة والاستثنائية 

يستحق البقاء.
ونحن اليوم لا نتمنى بل نريد 
أن نصل إلــى «العالمية» فالمواطن 
الكويتي مبدع ومنتج وأفضل من 
ينمي وطنه، لكن للأسف نجد الوافد 

يحتل مكانه! 
لقد أثبــت الكويتي والكويتية 
أنهما «كفــو» في هــذه الأزمة، 
ولكن للأســف هناك أخطاء في 
تعيين بعــض القياديين، فنرى ان 
التخطيــط والتطوير يغيبان عن 
الكثير من الجهات ونكاد لا نلمس 
فيها شــيئا من الإنجازات المهمة 
التي  الشاملة  التنمية  في مسيرة 

ننشدها كمواطنين..! 
وحقيقة، علينا ألا نرضى بأقل 
من العالمية في جميع المحافل الدولية 
العالم  حتى تعرف جميع شعوب 
من هي الكويت الرائعة ! ويجب أن 
نتقن عملنا تطبيقا لحديث رسولنا 
الكريم صلى الله عليه وسلم «إن االله يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه»، وان نتعلم 
من ثقافة الشعب الياباني كيف أنهم 
يطبقون مبدأ «العمل عبادة»، فمنهم 
من يموت من شدة التعب بسبب 
حرصه على العمل وإتقانه فوصلوا 

إلى ما هم عليه من تقدم.
نحن أفضل وقادرون على أن 
نعطي أكثر وأن نعمل بجد للوصول 

إلى «كويت جديدة»!

الوافدين في تكلفة الرواتب، وبالتالي 
الاستغناء عن نســبة كبيرة من 

العمالة الوافدة.
وسيسهم المقترح في خلق فرص 
وظيفية للشباب بشكل أكبر وانتقال 
الكويتيين من القطاع الحكومي الى 
القطاع الخــاص، وبالتالي تقليلا 
للتكدس الوظيفي، وزيادة الإنتاجية.

كما سيساعد الدولة على فرض 
لزيادة  الشركات  اكبر على  نسب 
التي ستكون في  الوطنية  العمالة 
مصلحة الشركات، وكذلك تشجيع 
الكويتي على تأسيس  الشــباب 
مشــاريع صغيــرة تخلق فرصا 

وظيفية لشباب آخرين.
وفي الختام، هذا المقترح مفيد 
لميزانية الدولة، ومشــجع للقطاع 
الخاص، وداعــم للعمالة الوطنية 
وللشعب الكويتي، ومكسب حكومي 

ـ شعبي.
ولدي دراسة تفصيلية دقيقة 
بالأرقــام إذا رغبت الحكومة في 
الاطلاع عليها، والآن الكرة في ملعب 

العقيل والشيتان.

بشخوصها وأبطالها وتفاصيلها، 
كأنها أمامي تتحدث، أسلوب الحجي 
مكي آســر للفكر والحلم، يأخذك 
بكلتــا يديك لتمضي في عالم من 
الأحلام والخيال، تتألم إذا أصيب 
بطل القصة وتفرح أيضا لفرحه، 
المفردات  الكويتي الأصيل  الكلام 
القديمة التي كادت تنقرض حياتنا 
القديمة،  أول والمدينة  في فرجان 
كل ذلــك وأكثر تجــده في معين 
قصص الحجــي مكي، يا ربي ما 
اجمل ذكراه، لم التقيه يوما، ونادم 
على ذلك لكني ما زلت أترحم عليه 
كلما تذكرت نبرة الصوت الوخيمة 
تلك، ما أجمل ذكراك وما اقصر هذه 
الذكرى  لنا  المقالة، رحلت وتركت 
العطرة كما يفعل أبطال القصص 
الأسطورية وانت الذي تتكئ على 
عصاك، وفــي النهاية ليس أمامنا 
القبول بقضاء ربي سبحانه،  إلى 
مكي القلاف على ذكراك السلام يا 

صوت الكويت.

هذا المقترح ســيؤدي إلى هجرة 
جماعية من القطاع العام إلى الخاص، 
وســتتم تغطية زيادة التكلفة من 
خلال انتقــال ١١٠٠٠ موظف فقط 
من القطــاع الحكومي إلى القطاع 

الخاص.
المالي،  هذا فقط فــي الجانب 
ولنأت إلــى الجوانب الاقتصادية 
العمالة  والاجتماعية، فزيادة دعم 
إلى الضعف ستعمل على تعديل 
التركيبة السكانية فسيكون الكويتي 
في القطاع الخاص أوفر من إخواننا 

جيل الآيباد يجهــل أصلا معنى 
كلمة «حزاوي».

للبرامج  كنت ولا زلت عاشقا 
الثقافية في الإذاعة، منذ أيام الدراسة 
في الجامعة، وعندما رجعت للكويت 
لم اقطع تلك العــادة وعلى ندرة 
هذه البرامــج في إذاعتنا، وجدت 
نفســي أتعلق اكثر ببرنامج مكي 
الثامنة  الساعة  القلاف وقصصه 
مساء، كل يوم، عشقت تلك القصص 

يكلف حاليا العاملون في القطاع 
(العام) ميزانية الدولة (براتب نحو 
للموظف شــهريا)  ٢٣٦٠ دينارا 
٧٫٦ مليارات دينار سنويا وبزيادة 
سنوية نصف مليار دينار تقريبا.

في حين يكلف العاملون بالقطاع 
المقترح وهو  الخاص بعد تطبيق 
مضاعفة دعم العمالة إلى ١١٦٠ دينارا 
أي بفارق ١٢٠٠ دينار شهريا عن 
القطاع الحكومي نحو ٦٥٨ مليون 
دينــار، أي أن تكلفة الزيادة على 
المال العام ١٥٩ مليون دينار، لكن 

الطيبين، أعترف بأن ثقافتي الفنية 
وقفت عند مسرحية لولاكي، وأعتقد 
ان الحكومة قد قصرت في إعطاء 
عمالقة الفن عنـــدنا ما يستحقون 
من تكريم في حــــــياتهم وبعد 
مماتهم، لا أريد أن افتح الجروح 
القديمة فتركها أسلم، دعونا اليوم 
الغالي مكي القلاف، حجي  نتذكر 
مكي الذي رحل عن عالمنا ورحلت 
الحزاوي القديمــة، وأنا أعلم ان 

تطرقت في مقالي الأســبوع 
الماضي إلى أزمة التوظيف المرتقبة 
بعد فترة وباء كورونا، وما ستواجهه 
الكويت من تفاقم مشكلة تضخم 
الباب الأول من الميزانية العامة وما 
ستعانيه من موجة المسرحين الجدد.
لذلك، أضع هذا المقال بين يدي 
وزيرة الدولة الشؤون الاقتصادية 
مريم العقيل ووزيــر المالية براك 
الشيتان، والذي تضمن مقترحا مهما 
لحلحلة أزمة التوظيف والميزانية، 
وذلك من خلال «زيادة دعم العمالة 

إلى الضعف».
للوهلــة الأولى يتســاءل كل 
شخص كيف تتم زيادة دعم العمالة 
إلى الضعف ونحن نعاني من أزمة 
مالية واقتصادية وتدهور لأسعار 

النفط؟!
ليكن فــي علم الجميع أن هذا 
الاقتراح سيؤدي إلى التوفير على 
الباب الأول من الميزانية وسيخفف 
عن الميزانية ولا يثقلها كما يتصور 
بالأرقام  البعض، وسأعرض ذلك 

بشكل سريع لأبرهن على ذلك.

كلما سمعت ذلك الصوت طربت 
القادم  الرخيم  الصــوت  له، ذلك 
عبر أثير الراديو الســاعة الثامنة 
مساء، عشقت الصوت حتى صار 
كالإدمان، صوت مليء بالذكريات 
والشجن، صوت كويتي أصيل من 
(أهل أول)، مكي القلاف في إذاعة 
الكويت بمقدمته الشهيرة (كان يا 
مكان في ذلــك العصر والأوان)، 
بالنسبة لي لم يكن مجرد مذيع في 
برنامج، بل كان مثالا على ماضي 
الكويت الجميل بكل قيمه وجمالياته 
وتفاصيله، بعض الأحيان أتساءل 
هل انا وحدي من يستمع الى تلك 
القصص أم أن ذلك الصوت الكويتي 
الجميل قد ألقى ســحره وتأثيره 

على أناس آخرين مثلي.
 فوجئت عندما عرفت ان الراحل 
مكي القلاف كان كاتبا للمسرحيات 
وأيضا لمسلســلات الأطفال في 
التي عشقناها صغارا  التلفزيون 
وانا من جيــل الثمانينيات، جيل 

والمظالم التي كثرت واستفحلت!
في استطلاع قريب عن وباء كورونا، أجراه مركز عالم الآراء 
في الأردن، كان هناك نقاش بــين أعضاء الفريق العلمي، حول 
منطقيــة وضع «العقاب الإلهي» ضمن أســباب ظهور كورونا، 

من الظواهر المألوفة في البشر - إذا حلت بهم النوازل والأزمات 
- يلجأون ويتضرعون إلى االله لكشفها وترتقي حالتهم الإيمانية، 
فإذا انفرجت الأزمة فمنهم من يثبت ومنهم من ينقلب على عقبيه 
وكأن شــيئا لم يكن، قال تعالى (فإذا ركبوا في الفلك دعوا االله 

مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون)!
بل إنه ســبحانه قد ذم أولئك الذين لا تحرك الأزمات شيئا 
في قلوبهم (فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 

وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون)!
ولذا، كان امرا طبيعيا، في ظل جائحة كورونا العالمية، أن ترى 
البشر، على اختلاف اعراقهم وأديانهم، يتذكرون القدرة الإلهية، 
يقبلون على الصلاة وتلهج ألســنتهم بالدعاء، أملا في الخلاص 
والفرج، وقد شهدنا كيف سمح برفع الأذان جهرا في العديد من 

البلدان الأوروبية كإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وغيرها!
 فسر الكثيرون في انحاء عديدة من العالم، ظهور وباء كورونا 
وانتشاره السريع عالميا، على أنه عقاب إلهي للصين على اضطهادها 
للمسلمين الايغور، أو للبشرية جمعاء بسبب الذنوب والمعاصي 

واستقر الأمر على السؤال عنه كسبب مستقل، بغض النظر عن 
أي تفسيرات علمية أخرى!

وقد أظهرت النتائج أن ما يقرب من ثلثي المســتجيبين ٦٣٪ 
يرون أن ڤيروس كورونا عقاب إلهي، مقابل ٣٧٪ لا يعتقدون ذلك! 
وفي الأســباب المادية المباشرة كانت وجهة نظر أكثر من نصف 
الأردنيين أن ســبب ظهور ڤيروس كورونا حرب بيولوجية بين 
قوى كبرى وعالمية، بينمــا رأى الثلث أن كورونا ڤيروس مثل 

بقية الڤيروسات التي تظهر في مواسم معينة.
وأن كنت لا أميل إلى المبالغة في التفســيرات الدينية للوقائع 
والأحــداث، إلا أن علينا أن نغتنم هذه الجائحة، ونســتثمرها 
لتحفيز أنفسنا والآخرين على العودة والقرب إلى االله عز وجل 
وألا تأخذنا الرهبة من أولئك الذين تنفر نفوسهم من ربط الدين 
بالحياة، فنخشى القول بتفسير أو توجيه ديني للأحداث، مؤكدين 
في ذات الوقت أن الرجوع إلى االله لا يعني التواكل، وإهمال الأخذ 
بالأســباب كالنظافة والعزل الذاتي مع استمرار البحث عن لقاح 

وعلاج لهذا الوباء لإنقاذ البشرية جمعاء.

أحد أجمل المشــاعر التي قد نصادفها في رحلة حياتنا: 
الحب، رزق القلوب الذي يدفئها وينقل صاحبها لعوالم أخرى، 
مشــاعر تحرض فينا أجمل ما فينا! قد يتخذ الحب أشكالا 
عدة وتظهر له وجوه عدة، لعل أغربها حب الغائب الذي قد لا 

يعود، أو لن يعود أبدا! 
حب الموجود المفقود، حب الحاضــر الغائب! تلتقي بمن 
ينبض لــه قلبك نبضة مختلفة عن غيره، يملأ عينيك بريق 
مختلف لرؤيته، حتى ملامحك تتغير في حضرته.. شعور لا 
تملك عليه أمرا أو ســلطانا، فنحن لا نملك القرار في همس 

القلوب! لكنك تدرك أن لنبضات قلبك لغة جديدة.
ماذا لو تعلق القلب بمن لم تكتب الأقدار أن يكون نصيبك، 
وذهب إلى نصيبه؟ أو كان أصلا مع نصيبه يعيش عالمه الخاص 
ولا يعلم عن قلبك شــيئا، أو حتى علم؟ ماذا لو نبض قلبك 
نبضة مختلفة لمن هو خــارج عالمك الخاص، ليس من حقك 

أن تبوح له أو تدخلــه عالمك أو تندمج مع عالمه؟ ففي القرب 
ضريبة أغلى وثمن أعلى! 

مــاذا عن حب من رحلوا عن هــذه الدنيا، ووارى الثرى 
أجســـادهم الطـــاهرة ومــــا زالت أرواحهم تحف أحبتهم! 
ليزداد الشوق حــــــدة والحنـــين شــــدة ولا تمـــلك 
من أمرك شــيئا، فلقد أتقنت التعامل مع كثير من المشاعر، 

إلا الحــنين! 
هنا، تأتي همســة العقل، الــذي يهمس في أذنك مخاطبا 
قلبــك ليقول: إن الحب ليس كل شــيء، بالرغم من أنه أهم 
شيء ليقول لك إن الرحمة والاحترام هما أعلى مراتب الحب، 
ليقنعك بأن الحب قد يتخذ شكل دعوة بظهر الغيب لمن شاءت 
أقدار العزيز ألا يكون نصيبك، وأن الصدقة أجمل أشــكال 
الحب لمن اختفت أجســادهم تحت الثرى وأرواحهم تعانقك، 
وأن في بعض البعد كل القرب لمن كان خارج عالمك! خلاصة 
القول: تبقى الرحمة أعلى مرتبة من الحب، ويبقى العقل سياجا 

يحمي بستان القلب.

صوت من الديرة

حيرتونا..!
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